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216397 ‐ هل يخلق اله تعال الجنين مباشرة أم يرسل ملا ليقوم بخلقه ؟

السؤال

هل يخلق اله تعال الجنين مباشرة أم يرسل ملا ليقوم بخلقه ، وعندما ينفخ الملك ف الجنين : الروح هل هذه الروح من اله

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اله تعال هو الخالق البارئ ، لا يوجد خالق غير اله ، قال عز وجل : ( وخَلَق كل شَء فَقَدَّره تَقْدِيرا ) الفرقان/ 2 ، وقال

هال رغَي قخَال نم له ملَيع هال تمعوا نراذْك ا النَّاسهيا االزمر/ 62 ، وقال سبحانه : ( ي ( ءَش لك قخَال هال ) : سبحانه

يرزُقُم من السماء وارضِ ) فاطر/ 3

واله تعال هو الذي يخلق الجنين ف بطن أمه ، قال تعال : ( يخْلُقُم ف بطُونِ امهاتم خَلْقًا من بعدِ خَلْق ف ظُلُماتٍ ثََثٍ

ذَلم اله ربم لَه الْملْكُ لا الَه الا هو فَانَّ تُصرفُونَ ) الزمر/6 .

وهو الذي يصوره كيف يشاء ، قال اله تعال : ( هو الَّذِي يصوِركم ف ارحام كيف يشَاء لا الَه الا هو الْعزِيز الْحيم ) آل

عمران/6 .

ثُم * ينارٍ مقَر نُطْفَةً ف لْنَاهعج ثُم * ينط نم لَةَس نانَ منْسلَقَدْ خَلَقْنَا او ) : أطوار ؛ كما قال تعال ون خلقه علوي

نسحا هكَ الارفَتَب خَلْقًا آخَر نَاهنْشَاا ا ثُمملَح ظَامنَا الْعوسَا فظَامغَةَ عضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضلَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع

الْخَالقين ) المؤمنون/ 12 – 14 .

ثانيا :

لا يلزم من تفرد اله جل جلاله بالخلق والتصوير : أن يباشر ذلك بذاته العلية ، من غير توسط ملك من ملائته ، أو خلق من

خلقه ، عل يشاؤه سبحانه ويقدره ، بل هذا شأن الملوك : أنه ربما تول أمرا بنفسه مباشرة ، وربما ول ذلك بعض جنوده أو

وزرائه أو بطانته ، ثم الأمر ف ذلك أمره .

قد روى الدرام واللالائ والآجري وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عمر رض اله عنه قال : ( خلق اله أربعة أشياء بيده :

العرش والقلم وعدن وآدم ، ثم قال لسائر الخلق : كن فان ) .
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وينظر إل جواب السؤال رقم : (89966) .

ثالثا :

روى مسلم (2645) عن حذَيفَة بن اسيدٍ الْغفَارِي رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، يقُول : ( اذَا

مر بِالنُّطْفَة ثنْتَانِ واربعونَ لَيلَةً ، بعث اله الَيها ملَا ، فَصورها ، وخَلَق سمعها وبصرها وجِلْدَها ولَحمها وعظَامها ، ثُم قَال : يا

قُولي لَكُ ، ثُمالْم تُبيو ، ا شَاءكَ مبر قُولفَي ، لُهجا ِبا ري : قُولي لَكُ ، ثُمالْم تُبيو ، ا شَاءكَ مبر قْض؟ فَي َنْثا ما رذَكا ِبر

. ( نْقُصي و رما ام َلزِيدُ عي ََف ، دِهي ف يفَةحلَكُ بِالصالْم جخْري لَكُ ، ثُمالْم تُبيو ، ا شَاءكَ مبر قْضفَي ، رِزْقُه ِبا ري :

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا رح :ه عنه قَالال وروى البخاري (3208) ، ومسلم (2643) عن ابن مسعود رض

الصادِق الْمصدُوق ( انَّ احدَكم يجمع خَلْقُه ف بطْن امه اربعين يوما ، ثُم يونُ ف ذَلكَ علَقَةً مثْل ذَلكَ ، ثُم يونُ ف ذَلكَ

مضغَةً مثْل ذَلكَ ، ثُم يرسل الْملَكُ فَينْفُخُ فيه الروح ، ويومر بِاربع كلماتٍ : بِتْبِ رِزْقه ، واجله ، وعمله ، وشَق او سعيدٌ ) .

وهذا يدل عل أن الذي يتول مباشرة خلق الجنين ف بطن أمه : إنما هو الملك الموكل بذلك ، عن أمر اله له ، وإرساله بذلك ،

والملك لا يتقدم بين يدي ربه بشء من ذلك ، ولا من غيره .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

. انته " بِه لَّقتَعا يم ةتَابكو ، هيقتَخْلو ، وِيرِهتَصل : يا ( َلَكالْم هلَيا لسري ثُم ) هلقَو "

وقال ابن حجر أيضا :

ادرالْمو ، يهف نْفُوخالْم ف دْخُليل خفِ النَّافوج نم رِيح اجخْرا لصا النَّفْخُ فو ، هرِ المبِا لُهفْعي نَّهلَكِ الْمل نَادِ النَّفْخسا َنعمو "

بِاسنَادِه الَ اله تَعالَ انْ يقُول لَه كن فَيونُ " انته من " فتح الباري" (11/486) .

. ه تعالفتصوير الجنين وتخليقه وكتابة ما يتعلق به ونفخ الروح فيه يباشره الملك الموكل به ، بأمر من ال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

خْلُقي نَّها هرخْبآل عمران/ 49 ، فَا ( هذْنِ الا بِارونُ طَيفَي يهنْفُخُ فرِ فَاالطَّي ةىيهك ينّالط نم مَل خْلُقا ّنا ) : ه تعالقال ال "

من الطّين كهيىة الطَّيرِ طَيرا بِاذْنِ اله ، وكذَلكَ الْملَكُ يخْلُق النُّطْفَةَ ف الرحم بِاذْنِ اله " انته من " الجواب الصحيح "

. (3/251)

وقال ابن حجر الهيتم رحمه اله :

" ملك الْموت يقبض ارواح ، والأعوان يعالجون ، واله سبحانَه وتَعالَ ، هو الَّذِي يزهق الروح ، لَن لما كانَ ملك الْموت

يتَولَّ ذَلك بالوساطة والمباشرة : أضيف التوف الَيه ، كما أضيف الْخلق للْملك ف خبر مسلم : ( اذا مر بالنطفة ثنْتَانِ

واربعونَ لَيلَة بعث اله الَيها ملا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ) " انته من " الفتاوى الحديثية "

(ص 20) .
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رابعا :

وهالخلق إليه ؛ فقال : ( و نفسه أنه يتوف ويميت ؛ وكما أنه نسب إل ه جل جلاله : هو الذي يحيوقد تقرر لدى المسلم أن ال

الَّذِي يتَوفَّاكم بِاللَّيل ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ ثُم يبعثُم فيه ليقْض اجل مسم ثُم الَيه مرجِعم ثُم ينَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ )

لسريو توا الْمهلَيع قَض كُ الَّتسما فَيهنَامم ف تتَم لَم الَّتا وهتوم ينح نْفُسا َّفتَوي هال ) : الأنعام/60 ، وقال تعال

اخْرى الَ اجل مسم انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ ) الزمر/42 .

ثُم مِب لتِ الَّذِي ۇكولَكُ الْمم مفَّاكتَوي الأرواح بوساطة الملك الذي يرسله سبحانه ، هو وأعوانه : ( قُل ولم يمنع ذلك أن يتوف

فَّتْهتَو توالْم مدَكحا اءذَا جا َّتفَظَةً حح ملَيع لسريو ادِهبع قفَو رالْقَاه وهو ) : ونَ ) السجدة/11 ، وقال تعالعجتُر مِبر َلا

رسلُنَا وهم  يفَرِطُونَ ) الأنعام/61

فمفهوم كذلك : أن اله تعال هو خالق الخلق ومحييهم ، وهو الذي يصورهم ، وإن كان ذلك لا يمنع أن يأمر رسله من الملائة

بما شاء من ذلك ، ويوكلهم بما شاء من أمره سبحانه .

قال ابن القيم رحمه اله :

فالملك يرسل إليه فينفخ فيه ، فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح فيه ، ولم يقل يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها ف "

بدنه ، وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه ، لا أن اله سبحانه أرسل إليه الروح الت كانت موجودة قبل ذلك

بالزمان الطويل مع الملك ، ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح ، وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع

الملك " انته من " الروح " (ص 175-174) .

خامسا :

هذه الروح خلق من خلق اله ، ليست صفة من صفات اله ، ولا ه من ذات اله ‐ تعال اله عن ذلك ‐ .

فقول السائل : هل هذه الروح من اله ؟ نقول : ه من اله خلقا وتقديرا ، كما أن كل شء من اله تعال ، كما قال سبحانه : (

وسخَّر لَم ما ف السماواتِ وما ف ارضِ جميعا منْه ) الجاثية/ 13 ، بل ه من إحداث الملك ، بأمر اله له ، كما مر معنا

ف تخليق الجنين ، وتصويره ؛ فإن ذلك كله بمباشرة من الملك ، عن أمر اله له .

فقد سئل شَيخُ اسَم ابو الْعباسِ بن تَيمية – رحمه اله ‐ :

: لجو زع هلبِقَو ادرا الْمما ويهف نَّةالس لها لا قَوم؟ و  ما اهدَمبِق قُولي ندَّعُ مبي لهخْلُوقَةٌ ؟ وم وةٌ اقَدِيم ه له " وحالر " نع

( قُل الروح من امرِ ربِ ) ؟ هل الْمفَوض إلَ اله تَعالَ امر ذَاتها او صفَاتها او مجموعهِما؟ بيِنُوا ذَلكَ من الْتَابِ والسنَّة ؟

: ‐ نْهع هال ضر ‐ ابجفَا

اءلَماعَ الْعمإج قَدْ حو ، نَّةالس لهرِ اائسا وهتمئاو ةملَفِ افَاقِ سّةٌ بِاتدَعبخْلُوقَةٌ مم : مدا وحر ، ينالَمالْع ِبر هدُ لمالْح "

هانزَم لها لَمعا وورِ ، الَّذِي هشْهالْم اممزِي " اوررٍ الْمنَص ندِ بمحم " ثْلم ينملسالْم ةمئا ندٍ ماحو رخْلُوقَةٌ غَيا منَّها َلع

. هِملَمعا نم وفِ ، اَخْتاو اعمجبِا
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َلع النَّاس عمجاو : قَال . احورا مالنَّس : قَال وحالر خَلْق َلع لَّمَا تتَابِ اللفظ " لَمك " ف ةَ " قَالبقُتَي ندِ بمحو مبكَ " اذَلكو

انَّ اله خَالق الْجثَّة وبارِى النَّسمة اي خَالق الروح .." انته من " مجموع الفتاوى " (4/216) .

وينظر : " الروح" لابن القيم " (145-144) .

سادسا :

ناب يسع يحسا الْمنَّما ) : الحجر/ 29 ، وقوله تعال ( اجِدِينس وا لَهفَقَع وحر نم يهف نَفَخْتو تُهيوذَا سفَا ) : أما قوله تعال

مريم رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه ) النساء/ 171 .

فهذه إضافة ملك وتشريف ، قال ابن عثيمين رحمه اله :

" قال اله سبحانه وتعال للملائة : ( فَاذَا سويتُه ونَفَخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين) ، فهل روح آدم ه روح اله ؟!

لا ، أبداً . بل روح آدم روح مخلوقة خلقها اله ؛ لن أضافها اله إليه عل سبيل التشريف " انته من " لقاء الباب المفتوح " .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (4395) .

واله أعلم .
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